
فيلـــم “عـــدّاء الطـــائرة الورقيـــة”.. حكايـــة
الصداقة والخذلان والوطن الضائع

, نوفمبر  | كتبه وفاء هلال

“لأجلك أفعلها ألف مرة”، هتف بها حسن راكضا باتجاه الطائرة التي أسقطها مع أمير وجعلت من
أمير فائزا في مسابقة (الطائرات الورقية)، تلك الكلمات تصف المشهد المفصلي في رواية (عداء الطائرة
الورقيــة) ، المشهــد الــذي يحــوي موقفــا يُحيــل علاقــة أمــير بصــديقه حســن مــن أقصى اليمين لأقصى

اليسار، بل يعصف بها تماما.

تبــدأ الروايــة مــن العــام   وتحــكي عــن أمــير وحســن  فتيــان متقاربــان في الســن يعيشــان سويــا
بمدينة كابُل الأفغانية، في نفس البيت لكن لكل منهما عالم مغاير تماما لعالم الآخر؛ أمير ابن رجل ثري
يمتلك “فيللا” وسيارة وينتمي للطائفة الغالبة في أفغانستان حينها البشتون ، بينما حسن هو ابن

الخادم علي  يعيشان في غرفة صغيرة ببيت والد أمير وهما من طائفة الأقلية المنبوذة الهازارة.

أمـير فـتى هـادئ الطبـاع يحـب الكتابـة ، غـير انفعـالي ومسـالم لأقصى حـد ، بينمـا حسـن علـى النقيـض
تمامـا ويتـولى الـدفاع عـن أمـير إن لـزم الأمـر وهـو مـا تكـرر اكـثر مـن مـرة حين حـاصرهم بعـض الفتيـة
المتنمرين من قبيلة البشتون راغبين في الاعتداء عليهما اعتراضا على صداقة تجمع أمير – الذي هو

من وجهة نظرهم من الأشراف – بحسن الصعلوك .
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“كنت أنا وحسن، ونحن طفلان، نتسلق أشجار الحور في مدخل دار والدي، ونزعج جيراننا بقطعة
مرآة نعكس بها أشعة الشمس داخل بيوتهم”

الإشكالية الحقيقية تكمن في علاقة أمير بابيه ومحاولاته  التقرب منه بطرق شتى، الوالد مُحب لكنه
يـرى في أمـير خيبـة أمـل كـبيرة بسـبب طبـاعه ، “رحيـم خـان” صـديق الوالـد يحـاول دمـج الأب والإبـن
واحتوائهم ، ينبه الوالد أن الأطفال ليسوا كتاب تلوين نلونهم بألوان تروق لنا ، ويقرأ لأمير قصته

ويثني عليها .



مسابقة الطائرات الورقية 

تاتي المسابقة لتمنح امير الفرصة في إبهاج والده ، يتقدم الفتيان للمسابقة ، يعملان معا على إسقاط
الطائرة ، الأولى فالثانية فالثالثة حتى تسط كل الطائرات ويفوز الصديقان، يسعد الأب كثيرا بإنجاز
ابنه ويستعيد أمير جزءً من ثقته بنفسه . الأب رجل واقعي جدا يفكر في العدالة وكيفية سير الأمور

بالشكل الذي يضمن للجميع فرص متساوية .

يركض حسن لإحضار الطائرة الأخيرة لأمير ، يعترضه الفتية المتنمرون ويتعرض لحادث اعتداء جنسي
مـن أحـدهم ، يكـون أمـير شاهـداً عليه دون علـم أحـد ودون أن يخـبر أحـد، يعجـز أمـير عـن مساعـدة
صديقه ، ويحتفظ بالسر ، فضل أمير أن يظل والده على سعادته ولا يبوح بما رآه ، كي لا تضيع فرحة

فوزه في المسابقة ويظل البطل في نظر والده .

“عنــدما تقتــل رجلاً، فأنــت تسرق حيــاةً، تسرق حــق زوجتــه في أن يكــون لهــا زوج، تسرق مــن أطفــاله
أبـاهم، عنـدما تكـذب تسرق حـق شخـص في معرفـة الحقيقـة، عنـدما تغـش تسرق الحـق في المنافسـة

الشريفة”

السر 

ظلت الحادثة سرًا لم يبُح حسن لأمير ولا العكس، إلا أن السر كان ثقيلا على أمير، وجود حسن أمامه
دائمًا جعل شعور الذنب يلاحقه بلا توقف، اتخذ قرارًا بإبعاد الصديق للأبد من أجل إنهاء شعوره
بالعجز والخذلان الذي يحمله تجاه صديقه، لفق لحسن اتهامًا على إثره رحل حسن ووالده من

البيت، ظن أمير هكذا أن الأمر انتهى.



الهجرة 

أحــال دخــول الســوفييت لأفغانســتان حيــاة النــاس للنقيــض، وكــان مــن بينهــم أمــير ووالــده، حيــث
اضطرا للهرب، ومن ثم طلب اللجوء للولايات المتحدة، تاركين ورائهم كل شيء، تمر سنوات كثر عمل
ــات المتحــدة ــاة أفغانيــة تعيــش في الولاي فيهــا الاب في محطــة بنزيــن ودرس أمــير الطــب، وارتبــط بفت

وأصبح أمير كاتبًا كما أراد دومًا.

مكالمة تليفونية من السيد رحيم خان الميقم بباكستان تعيد أمير مرة أخرى لأفغانستان، مهمة فريدة
مـن نوعهـا في انتظـاره ومفـاجأة لم تكـن بحسـبانه تفـرض نفسـها عليـه. “جلسـت علـى مصـطبة قـرب
صـفصافة، فكـرت في شيء ذكـره رحيـم خـان قبـل أن ينهـي المكالمـة، شيء أشبـه بخـاطرة راودتـه، يقـول

رحيم خان: “ثمة طريقة لتعود صالحاً من جديد”.

علـى أمـير العـودة لأفغانسـتان رغـم خطـورة المهمـة، ورغم سـيطرة عناصر طالبـان علـى مقاليـد الأمـور
هناك، وحكمهم على من هرب وقت الاجتياح السوفييتي بالموت والتمثيل بجثته ليكون عبرة.

“في أحد أيام الصيف، هاتفني صديقي رحيم خان من باكستان وطلب منى أن أذهب لرؤيته، وأنا
أقف في المطبخ والسماعة على أذني، عرفت أن من على الخط لم يكن رحيم خان فحسب، بل هو
ر عنها، أمير”. هل سيستطيع أمير إتمام مهمته؟ هل يصلح خطؤه ويكفر مثقل بذنوب لم يُكف 

ٍ
ماض

عــن ذنبــه؟ أم يفشــل وتظــل فعلتــه معلقــة برقبتــه؟ تكشــف الروايــة الأحــداث المثــيرة بسرد مــدهش
وسلس .

يكي-الأفغاني) رواية عداء الطائرة الورقية هي العمل الادبي الأول لخالد حسيني الطبيب (الأمر

وُلد خالد حسيني في كابُل بأفغانستان عام ، عام  انتقل مع اسرته لإيران حيث عمل
والده بسفارة أفغانستان في طهران. عام  انتقلت عائلة حسيني لكابًل و وُلد أخوه الأصغر في

نفس العام .



عام  عندما كان خالد في الحادية عشر من عمره حصل والده على وظيفة في باريس ، انتقلت
العائلة للحياه هناك ، ولم تستطع العودة مرة أخرى لأفغانستان بسبب الثورة على الحزب الشيوعي
يــل  بــدلا مــن العــودة ، في العــام  طلبــت لاســتيلائه علــى الســلطة بــإنقلاب دمــوي في إبر

الأسرة حق اللجوء السياسي للولايات المتحدة ، وأقاموا في سان جونز بكاليفورنيا .

اتم دراسته الثانوية والجامعية وتخ طبيبا في العام ، مارس الطب حوالي  أعوام قبل أن
يطلـق روايتـه الأولى “عـداء الطـائرة الورقيـة”. حسـيني  كـان منـدوب بـالأمم المتحـدة بالمفوضيـة العليـا
لشئون اللاجئين، وكان مستمرا في العمل من أجل تزويد المؤسسات الإنسانية بأفغانستان من خلال

مؤسسته الخاصة “خالد حسيني”. وهو يعيش الآن في كاليفورنيا مع زوجته وولديه.



 خالد حسيني

عن ظروف كتابة الرواية يقول حسيني إنه أراد كتابة قصة عن أفغانستان، كتب حوالي  ورقة ثم
وضعها في د مكتبه، بالصدفة عثرت عليها زوجته ودفعته ليكملها، لتخ في النهاية رواية “عداء
الطائرة الورقية “. صدرت الرواية عام  في  صفحة ومقسمة لـ فصلاً، بيع منها حوالي

 مليون نسخة في  بلدًا حول العالم .



في عــام  تحــولت الروايــة لفيلــم ســينيمائي بطولــة الممثــل العــالمي خالــد عبــد الله، الــذي جســد
شخصـــية أمـــير، وممثلـــون آخـــرون بعضهـــم تعـــرض لمشكلات كالفتيـــة الذيـــن شخصـــيات الشبـــاب
المتنمرين، مم اضطر مخ العمل لنقلهم للإمارات المتحدة للعيش هناك تجنبا للاحتكاك بهم من
جــانب مشاهــدي الفيلــم، إذ تحــدث البعــض أنهــم يؤججــون الفتنــة والطائفيــة مــن خلال دورهــم في
الفيلم. يذكر أن الفيلم كله باللغة الأفغانية، إلا مقاطع بسيطة تحدث فيها الأبطال باللغة الإنجليزية.

خالد عبد الله يجسد أمير

من الملاحظ تشابه حياة بطل الرواية أمير، مع حياة المؤلف خالد حسيني؛ إذ كلاهما طبيبين وكلاهما
أفغاني مهاجر للولايات المتحدة، وكلاهما شهد بعضا من مشاهد الحرب سواء بشكل مباشر أو غير
مبـاشر، الأمـر يجعلنـا نضع ارتباطا مـا بينهمـا لربمـا المؤلـف أراد أن يـؤ بعـض لقطـات حيـاته، وربمـا لا

والأمر لا يعدو كونه مصادفة.

عداء الطائرة الورقية هي صراعات مركبة بعضها فوق بعض، صراع المشاعر وصراع السلطة وصراع
الطبقيــة وصراع العنصريــة وصراع المبــادئ، صراعــات متداخلــة ومتشابكــة تجــبر القــارئ علــى التعامــل

معها بهدوء من أجل إتمامها.

إلا أنهــا في نفــس الــوقت أبــرزت لنــا عالمــا لا نعرفــه غيبتــه الحــرب، الأجيــال الجديــدة الــتي لم تشهــد



أفغانســتان في عزهــا، وطــن جميــل كــان في الســابق ينبــض بالحياة والبهجــة وأبــرز مباهجهــا تنظيــم
مسابقات الطائرة الورقية.

طوال السنوات الماضية صُدرت لنا صورة أفغانستان المحترقة، ومشاهد الحرب والمسلحين والمدافع
يـة وأطفـال أيتـام وأشخـاص فاقـدي الأطـراف. ربمـا نسى العـالم أو تجاهـل ذلـك البلـد والطلقـات النار
الـذي كـان يمتلـك وجهـا جميلا غـني بالثقافـة والفكـر والأدب والحفلات والأسـواق والمسابقـات، عـداء
الطــائرة الورقيــة حــي حكايــة الصداقــة والخــذلان والحــب والرغبــة في الوفــاء وهــي الكبريــاء وحكايــة
الــوطن الضــائع واللجــوء، الروايــة متحيزة للإنسانيــة النقيــة وحفــظ الانســان لأخيــه الإنســان ولــو كــان
ميتـا. بعـد سـيطرة طالبـان علـى أفغانسـتان ، مُنعـت مسابقـات الطـائرات الورقيـة وتـوقفت ولم تعـود

ياتها ، تماما كما حسن ، مات لكن مازال يحيا أثره الممتد. وتبقى منها ذكر
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